
ماذا يمكن أن نتعلم من الدرس الألماني؟
, كتوبر كتبه سرمد الحمد |  أ

ألمانيــا لفتــت أنظــار العــالم إليهــا عــدة مــرات في القــرن المــاضي، فبعــد هزيمتهــا في الحــرب العالميــة الأولى
وخسارتهــا لمركزهــا الســياسي في أوروبــا، نجحــت سريعًــا في التعــافي مجــددًا، لكــن سرعــان مــا تلاشــت

أحلامها بعد الهزيمة القاسية في الحرب العالمية الثانية.

تحطمــت ألمانيــا ووصــل شعبهــا لحالــة مــن اليــأس والإحبــاط التــام بســبب الحــرب الــتي ســوت المــدن
بالأرض، لكنها لم تستسلم بل استطاعت أن تلفت أنظار العالم إليها مجددًا بفضل مشروع مارشال
وهو مشروع اقتصادي وضعه الجنرال جو مارشال لإعادة إعمار أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية

الثانية.

بالإضافــة إلى تلــك المساعــدات الأمريكيــة، كــان العامــل البــشري هــو العامــل الحاســم وبــدونه مــا كــان
هنـاك نهضـة، فقـد أظهـر الألمـان في ألمانيـا الغربيـة رغـم انكسـارهم في الحـرب ووجـودهم تحـت احتلال
فعلي رغبة وإصرارًا كبيرين على العمل الشاق وفقًا لنظام والتزام صارم، وسرعان ما استعادت ألمانيا
الغربية الكثير من قوتها العاملة المؤهلة من خلال الأسرى العائدين لبلادهم، فضلاً عن علماء ألمانيا
ومهندسيها وأساتذة الجامعات فيها وخيرة أبنائها الهاربين من النظام النازي الذين قرروا العودة إلى
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بلادهم من جديد للمساهمة في عملية إعادة البناء.

ويشير المؤرخون الألمان إلى روح التضحية والعمل الجماعي التي تميز بها الألمان في هذه المرحلة، فقد
تراجعت التوترات الاجتماعية بين اللاجئين من أصول ألمانية وبين الألمان أنفسهم وانخرط الجميع في
ــب ــادة الروات ي ــات في ذلــك بعــدم المبالغــة في مطالبهــا لز ــدة، كمــا ســاهمت النقاب ــة الجدي ــاء الدول بن

وتراجعت المطالب الفئوية أمام تحدي بناء ألمانيا الجديدة.

لقد تمكن الألمان الغربيون خلال خمس سنوات فقط من العمل الدؤوب والشاق من التغلب على
تحديات جمة ووضعوا بلادهم المدمرة على طريق الانطلاق الاقتصادي.

وبفضـل المعجـزة الاقتصاديـة تحـول المجتمـع الألمـاني إلى مجتمـع حـديث منتـج خـدمي اسـتهلاكي، نمـت
كلــت فيــه ــدنيا مــن فلاحين ومهنيين، وتآ معــه الطبقــة الوســطى وارتفــع فيــه مســتوى الطبقــات ال
يـة، وتكـون أسـاس اجتمـاعي متين الحـدود الصارمـة بينهمـا كمـا تضـاءلت الفروقـات بين المدينـة والقر
يسمح بالتعددية السياسية وإقامة نظام ديمقراطي على أسس سليمة، على عكس ما كان يتبناه

بعض سياسيي ألمانيا في مرحلة بعد الحرب من ضرورة فرض سياسة اقتصادية مركزية لإنقاذ البلاد.

وفقًــا لهــذا النظــام الناجــح فــإن كــل ألمــاني هــو عنصر فاعــل في المجتمــع، مســؤول عــن نفســه وتجــاه
الآخرين وتتدخل الدولة لمساعدته فقط حين يعجز هو عن مساعدة نفسه.

وبعد إعادة توحيد شطري ألمانيا عام  تمكن اقتصاد ألمانيا الغربية القوي من إعادة بناء دولة
بكاملهــا في الشطــر الــشرقي، وكشــف ألمــان الــشرق عــن معــدنهم الحقيقــي وانخرطــوا في العمــل للحــاق

بركب التطور الاقتصادي والصناعي في الشطر الغربي.

كبر بفضل كل الجهود السابقة استطاعت ألمانيا أن تحقق طفرة على كل المستويات حيث تعد اليوم: أ
اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، رابع اقتصاد على مستوى العالم، ثالث دولة مصدرة في العالم بعد الصين
 والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، مـن الـدول الرائـدة في مجـال البحـوث والكتـب حيـث يُنـشر في ألمانيـا
ألـف كتـاب وبحـث سـنويًا، فضلاً عـن احتلالهـا المرتبـة السابعـة في قائمـة الـدول النشطـة سـياحيًا علـى
مستوى العالم، هذا ما استطاعت ألمانيا أن تفعله بسنين قليلة بعزيمة وإصرار الجميع، لذا استحقت

ان تسمى بــ “الأمة الألمانية” بكل جدارة.

كتب لنتعلم من تجربتهم بعض الدروس لنطبقها لست أذكر ما حدث لألمانيا للتسلية أو الم، بل أ
ليتها تنفعنا.
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